
رانه الشيخ محمد جواد فاضل لنلاية ال الموقع الرسم
الفقه » خارج فقه » صلاة الجمعة »

بتاريخ 02 شعبان 1447

صلاة الجمعة
الجلسة 63 

بِسم اله الرحمن الرحیم
الحمدله رب العالمین وصلّ اله عل محمد و آله الطّاهرین

 
معالَجة شبهات الأعلام حول کتاب دعائم الإسلام

:ِرها کالتّالحت ذریعةً لطرحها و إهمالها‐ فسنُبرقد أصب لات الدّعائم ‐الّتا مرسو أم

1. بأنّ عمالقة الفقه و الحدیث کالصدوق و الشّهید الأول و المحدّث النّوري و... قد اتّلوا عل الدّعائم، فرغم أنّ أصحاب التب
الأربعة لم یستجلبوا کافّة الروایات و کذا صاحب الوسائل لم یتناقل عنه الروایات و لن بقیة الأعاظم قد اعتَنوا بالدّعائم فأفتَوا
بثیر من روایاته ‐کما ستُعایِن الشَّواهد‐ إذن فعدم ذکر بعض العلماء ربما قد تولَّد من أسباب أخَر مبنائیة لا لإرساله فحسب.

2. و قد ألفَت المؤلّف أنظارنا ف دیباجته قائلا: «فقد رأينا و باله التّوفيق عند ظهور ما ذكرناه أن نبسط كتاباً جامعاً مختصراً
يسهل حفظه و يقرب مأخذه و يغن ما فيه من جمل الأقاويل عن الإسهاب[1] و التّطويل نقتصر فيه عل «الثّابت الصحيح» مما
روِيناه عن الأئمة من أهل بيت رسول اله صلّ اله عليه و آله (الثّابت) من جملة ما اختَلفت فيه الرواة عنهم ف دعائهم الإسلام و

ذكرِ الحلال و الحرام و القضايا و الأحام»[2] و انتَبِه بأنّ کلمة «الصحیح» لا تَتفسر بالمصطلَح الرجال الشّهیر منذ عصر
العّمة الحلّ و أستاذه، فإنّ القاض نُعمان قد تُوفّ سنة «363ق» فبالتّال قد عن المصطلَح الروائ الشّهیر أي «المسلَّم الثّابت

الراسخ» فبالتّال قد استَجلَب المرویات المشتهِرة المسجلة آنَذاک لدی الافّة بحیث لم یستذکر المختلَف فیها، و لهذا قد کرر
لاحقاً هذه المقالة الصریحة مجدَّداً قائلا: «فهذا هو الثّابت مما روِيناه عن رسول اله صلّ اله عليه و آله و عن الأئمة من ولده

صلّ اله عليه و آله دون ما اختَلف فيه عنهم و عل ذلك تجري أبواب كتابنا هذا إن شاء اله لما قَصدنا فيه إليه من الاختصار و
إ فقد كان ينبغ لنا أن نذكر كل ما اختَلف الرواة فيه عنهم صلوات اله عليهم و نَدل عل الثّابت مما اختَلفوا فيه بالحجج

الواضحة و البراهين الّئحة»[3]

3. بل قد تبنَّینا حجیة کافّة مرسلات الصدوق أیضاً کأصل أول ببرکة شهادته الجوهریة ‐سوی لدی التّعارض و ...‐ حتّ ما
ة لدینا، زعماً من المحقّق الخوئة رئیسیأولوی ة ذاتندیة و الدّراسة السجالیلا تُعدّ الخُطوات الر ،نقله عن الدّعائم و... فبالتّالی

فإنّ المؤسف أنّه قد زَرع ف أوساط تلامذته و غیرهم «معیاریةَ السند» ‐لا الدّلالة و الوثاقة الخبریة‐ بحیث قد شاعت هذه
یة الخاطئة و الهادمة للتّراث الشّیع، فإنّه قد استَنر الثیر من القواعد الفقهیة کقاعدة «ما غَلب اله» و الید و الجب و النّظر

اشتغال الفّار بالفروع و ... فرغم أنّه ضمن علم الأصول قد تَبنَّ حجیة «الوثوق الخبري» و رآه مفیاً و لنّه ‐للأسف‐ لم یطبِقه
ضمن الفقه أساساً بحیث قد أنقَض مبناه الأصول کاملا، فاستناراً علیه نَعتقد:

· أنّ مشیته و سلوکه ستَثقُب و تُضر التُّراث الشّیع الأثري الأصیل بینما المنهجیة الحامیة للتّراث هو منهج المشهور.

· و من إناراته أیضاً أنّه قد ألغ حجیة روایات الصدوق بلمة «قال و روي» ضمن «من لا یحضر» بینما الثیر کصاحب
تحریر الوسیلة و الوالد المحقّق و... قد فوا ما بین حجیة «قال» و انعدام حجیة «روي» و لنّا قد ارتَقَینا فاستَقبلنا کافّة
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روایات هذا التاب نظراً لشهادة الصدوق الثَّمینة ضمن تمهیدته المتینة بل و قد صححنا قاطبةَ «التب الأربعة» وفقاً لنهج
الأخباریة السید مصطف الخمین و کذا المحقّق النّائین بشأن «الاف» حیث قد اعتبره بأکمله، أجل لو أحرزنا بضعها مضادةً

للقرآن أو السنّة القطعیة لَنبذنا تل المحدَّدة فحسب نظیر روایات السیاري بشأن تحریف القرآن و روایات سهو النّب و نومه
المضاد للقرآن الریم بتّاً، فبالنّهایة سنُعامل «الدّعائم» بهذا الأسلوب أیضاً وفقاً لمقدّمة التاب، و خاصةً أنّ تشقیقات الأحادیث

یة لدی القدام أساساً. الأربع قد نبعت منذ عصر العلامة و أستاذه، فلم تُطرح هذه النّظر

· و أما النُّسخ المتأخّرة الّت نالَها المحدِّث النّوري فلا یزحزِح اعتبار التاب إذ قد استَعرضنا القرائن السالفة، بل حتّ لو جهِلنا
المؤلّف أو اضطربت النُّسخ لَما أضرانا أیضاً إذ قد نقَّحنا منهاجنا الرجال إطناباً ‐أي موافقة الآیات و الروایات و انعدام

الإعراض و تبعیة المشهور الروایة‐ و لا نَمتل دلیلا یستوجب أکثر من ذل نهائیاً.

طلَق الثّاند بن الأشعث‐ و یاوي ‐محمل باعتبار الرن یطلَق الأوداً و لات فتُعدّان مصنَّفاً موحات و الجعفریا الأشعثیو أم ‐
باعتبار المروي عنه ‐الإمام الصادق علیه السلام‐:

1. و قد وثَّقه و مجده المستدرک قائلا: «أما الجعفريات: فهو من التب القديمة المعروفة المعول عليها، لإسماعيل بن موس بن
جعفر عليهما السلام، قال النّجاش (450ق) ف رجاله[4]: إسماعيل بن موس بن جعفر بن محمد بن عل ابن الحسين عليهم
السلام، سن مصر و ۇلده بها، و له كتب يرويها عن أبيه عن آبائه، منها: كتاب الطّهارة، كتاب الصلاة، كتاب الزكاة، كتاب
الصوم، كتاب الحج، كتاب الجنائز، كتاب الطّلاق، كتاب النّاح، كتاب الحدود، كتاب الدّعاء، كتاب السنن و الآداب، كتاب

د سهل بن أحمد بن سهل، قال: حدّثنا أبو علقال: حدّثنا أبو محم (411ق ابن الغضائري) هؤيا، أخبرنا الحسين بن عبيد الالر
محمد بن محمد بن الأشعث بن محمد الوف بمصر ‐ قراءةً عليه ‐ قال: حدّثنا موس بن إسماعيل بن موس بن جعفر عليهم

السلام[5] قال: حدّثنا أب بتبه»[6] إذن قد اتّصل سند التاب إل الأئمة علیهم السلام عبر الموثَّقین تماماً، فمرسلاتُه لأجل
الإیجاز و تصغیر التاب.

.ات کاملاالأشعثی ل و ارتَضث» فاستَقبد بن الأشع(411ق) عن النّوادر «محم ابن الغضائري 2. و قد استَثن

3. و قد رکن المحقّق البروجردي أیضاً إل هذا التاب قائلا: «أقول: رميه «قدّه» كتاب الأشعثيات بالإرسال خطا فإنّ أخبار
الأشعثيات ‐و يقال لها الجعفريات أيضاً ‐ مستنَدة يرويها أبو عل محمد بن محمد بن الأشعث الوف عن أب الحسن موس بن

إسماعيل بن موس بن جعفر عليه السلام ‐الساكن ف مصر‐ عن أبيه إسماعيل عن آبائه عليهم السلام.»[7]

4. و قد أقره العّمة المجلس أیضاً حیث قد نَقل المستدرک عنه قائلا: «فإنّه قد مر[8] كلامه ‐رحمه اله‐ ف أمر هذا التاب، و
ب الدّين ‐فرام، قال الشّيخ منتجّفه من الأفاضل الا كتاب النّوادر فمؤلل بحاره: «و أممن أو الفصل الثّان قال أيضاً ف
الفهرست‐ عّمة زمانه إل آخر ما يأت[9] ثم قال ‐رحمه اله‐: و أكثر أحاديث هذا التاب مأخوذ من كتاب موس بن

إسماعيل ابن موس بن جعفر عليهما السلام، الّذي رواه سهل بن أحمد الدّيباج، عن محمد بن محمد بن الأشعث عنه.»[10]

Ø فسیراً مع کافّة هذه القرائن و الوثائق ستَتجلّ الإشالیات المتاثرة عل صاحب الجواهر فإنّه قد جرح الأشعثیات من دون أن
یبرهن مقالته بحجة رصینة، فاعترض قائلا: «التاب المزبور عل ما ح عن بعض الأفاضل ليس من الأصول المشهورة (و

بل لم تتواتر نسبته إل (ِبینما قد ناقضناه للتَّو) ته من أصحابنام أحد بصحتاب) بل و لا المعتبرة و لم يحبال رضنّه لا یل
مصنّفه، بل و لم تصح عل وجه تطمئن النّفس بها، و لذا لم ينقل عنه الحر ف الوسائل و لا المجلس ف البحار مع شدّة

حرصهما، خصوصاً الثّان عل كتب الحديث، و من البعيد عدم عثورهما عليه (و لن قد أجبنا لدی توضیح تاریخ هذه التب
ووصولها للمحدّث النّوري من الهند) و الشّيخ و النّجاش و إن ذكرا أنّ مصنّفه من أصحاب التب إ أنّهما لم يذكرا التاب



المزبور بعبارة تُشعر بتعيينه، و مع ذلك فإنّ تتبعه و تتبع كتب الأصول يعطيان أنّه ليس جارياً عل منوالها فإنّ أكثره بخلافها، و
إنّما تطابق روايتُه ف الأكثرية روايةَ العامة إل آخره.»[11]

و لنّا لم نَعثُر عل المخالفات الغالبة فلو ظَفرنا بالشّواذّ و الضعاف لَتنحینا عن تل بالتّحدید لا أنّ نَنبذ أساس التاب تماماً فإنّ
غیر المتعارِض سیعدّ حجةً، وکذل لو وافق العامة فإنّ محض موافقتهم لا یزلزِل أساس التاب إذ نَمتل مشترکات معهم أیضاً،
أجل لو تعارضنا و تَصادمنا معهم لاتَّخذنا الروایات المضادة، فبالتّال لم ینجح الجواهر أن یخدِش بنیان التاب ببرهان قویم أبداً.

و بالختام، حیث لم نَسحتمل التّزویر و الوضع بحق مسألة «الجمعة» فلم نطرحها إطلاقاً، بل القضیة معاکسة تماماً فإنّ المرویات
قد صرخت فشدَّدت «شرائطَ الجمعة» بالإمام العادل التّق، فهذه التّأکیدات و الاستفاضات لا تُلائم التّزویر و المؤامرة أبداً.

---------------------------
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